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المحاضرة السابعة
رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم
[bookmark: _GoBack]لقد تطورت رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم منذ العصور القديمة وتمثل ذلك في تطور السجون ووظيفتها واهدافها سواء على المستوى العالمي او المستوى المحلى وتطوير الخدمات التي تقدم لهم في المؤسسات الاصلاحية ويتضح ذلك فيما يلى :
   1- الاهتمام العالمي برعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم :
   0 في العصور القديمة : لقد عرفت السجون ووجدت لإيواء المتهمين حتى يتم محاكمتهم ,خاصة المحكوم عليهم بعقوبات بدنية انتظارا -  لتنفيذها فيهم ,ولم تكن لتنفيذ عقوبات سالبة للحرية .
  0 وفى العصور الوسطى : كانت السجون مهملة ولم تلق أي عناية , علاوة على عدم وجود مباني خاصة , وكانت السجون مظلمة وغير صحية والقائمون عليها يهتمون برعاية المسجونين .
  0 في العصر الحديث : تطورت السياسة العقابية نتيجة لانتشار الافكار العقابية الحديثة فى القرن الثامن عشر والتي كانت تدعو لاجترام حقوق الانسان وحماية الحرية الفردية   
   واصبح الردع الخاص عن طريق التأهيل هو اهم اهداف العقوبة , وبذلك ادخل العمل كنظام أساسي خاصة مع ظهور حركات الاصلاح الاجتماعي .
  0 وفى القرن التاسع عشر : اتجهت الجهود الى انشاء السجون لتحقيق اهداف الاصلاح والتأهيل , وانشئ في هذا القرن سجن يقوم على فكرة التوبة الدينية والذى يفترض عزل المحكوم عليه في زنزانته وتركه بلا عمل واعطائه الانجيل لكى ينحصر تفكيره في الله والتوبة
   0 وفى القرن العشرين :  احتل التأهيل المرتبة الاولى بين اغراض العقوبة ودا الاخذ بنظام تخصيص السجون ,وبدأت مراكز التصنيف تجرى عملها لتوزيع المسجونين بأساليب علمية , وتميزت السجون بإخضاعها المعاملة العقابية لقواعد علمية يشرف عليها فنيون متخصصون , وتطورت مباني السجون ووظيفة السجن فاتجهت الدول لتوغير الشروط الصحية لنزلائها واصبحت تضم المرافق اللازمة لتنفيذ البرامج التأهيلية والتهذيبية .
واقد اخذت حركة رعاية المسجونين مظهرا دوليا حيث تعاونت الدول على دراسة مشكلات السجون ونزلائها وعلى ارساء السياسات العقابية القائمة على الآراء والمبادئ الحديثة .
وككل عمل إنساني واجتماعي اخذت هذه القواعد تظهر عند التطبيق نواحي قوتها وضعفها فقامت اللجنة بعد ادخال تعديلات عليها بعرضها على لجنة خبراء الدفاع الاجتماعي خلال دورتها الاولى عام1949م وارسلت الاقتراحات والتعديلات الى اللجنة الدولية فاعتمدت ما وجدته ملائما  ومن ثم ارسلت المشروع للأمين العام للأمم المتحدة عام1951م , ووضعت الامم المتحدة المشروع على جدول اعمال مؤتمر دولي عقد حول مكافحة الجريمة ومحاكمة المحكوم عليهم .
   0 وهكذا نجد الاهتمام العالمي برعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم وفقا لقواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين والاهتمام بتقديم اوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والترويحية للمحكوم عليهم اثناء تواجدهم بالسجن والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وتقديم خدمات لأسر المسجونين وفقا لنظم تقرها كل دولة من الدول .
2- الاهتمام برعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم في مصر : وجدت بعض النقوش تمثل كيفية القبض على مجرم وكيفية مثوله امام المحكمة وسؤال الشهود كما وجدت بعض المباني تشتمل على غرف صغيرة يغلب الظن انها كانت لمباني سجون فرعونية . وهذا يعنى ان مصر قد عرفت السجون من الاف السنين فقد جاء ذكرها في القران الكريم في حكاية سيدنا يوسف عليه السلام , وفى تلك الآونة لم تنشأ مباني خاصة لتكون سجنا وانما كان أي مبنى يحول الى سجن .
0 كما ظهر اهتمام المجتمع المصري برعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم واسرهم حاليا من خلال :
· اختفاء مظاهر القسوة والامتهان والتعذيب في معاملة المسجونين .
· الاتجاه الى معاملة المسجونين معاملة انسانية تشعرهم بادميتهم وتحفظ كرامتهم وتخفف عنهم وطأة الحرمان من الحرية .
· تحسين الخدمات الصحية والثقافية والدينية والاعاشة للمسجونين وتشغيلهم في اعمال انتاجية مفيدة ونافعة نظير اجر.
· وضع خطة للاستعاضة عن السجون الحالية بمؤسسات عقابية واصلاحية حديثة بها من الامكانيات والوسائل ما يمكنها من القيام بعمليات الاصلاح .
· محاولة تطبيق قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين والاشتراك فى المؤتمرات العالمية لمنع الجريمة .
· العمل على مواجهة مشكلات المسجونين واسرهم من خلال جهاز فنى متخصص قادر على القيام بهذا العمل خاصة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين .
· وجود مؤسسات لرعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم واسرهم اهلية وحكومية ومنها  جمعيات رعاية اسر المسجونين والمرج عنهم , والاتحاد النوعي لجمعيات رعايا المسجونين .
· تطوير التشريعات المرتبطة بإدارة السجون وتقديم اوجه الرعاية سواء المسجونين اثناء وجودهم في السجن او المفرج عنهم اثناء الرعاية اللاحقة او لأسرهم . 
· اهتمام الدولة بتدريب القائمين بالعمل داخل السجون ورفع مستوى ادائهم من خلال انشاء مركز تدريب لهم حتى يفهموا الرسالة الحقة للسجون وينعكس ذلك على معاملتهم للمسجونين .
· ثانيا : مفهوم السجين والمصطلحات المرتبطة به .
     المفهوم الاول : مفهوم السجين :  لقد تعددت تعاريف السجين ومنها :
    هو ذلك الشخص الذى اودع السجن لتنفيذ مدة عقوبة معينة حكم بها عليه من محكمة مختصة نتيجة ارتكابه عملا محظورا قانونا , اى ان هذا العمل يعاقب عليه بموجب القانون .
  0 ويتضح من ذلك ان السجين هو :
· شخص سلك سلوكا خارجا على القانون الوضعى فى المجتمع 
· حكم عليه بعقوبة معينة نتيجة هذا السلوك .
· يودع فى احد السجون لتنفيذ مدة العقوبة التى تختلف تبعا لنوع الجريمة وحكم المحكمة .
·   المفهوم الثانى :مفهوم السجن : هو ذلك المكان الذى يقضى فيه شخص ما مدة معينة من الزمن محكوم بها عليه من قبل محكمة مختصة نتيجة ارتكابة عملا يعاقب عليه القانون 
ويتضح من التعاريف السابقة ما يلى :
· ان السجن هو المكان الذى يقضى به السجين مدة سجنه .
· قد يكون الايداع فى السجن من قبل التحفظ على الشخص حتى تتم محاكمة او قضاء مدة بعد ان يصدر الحكم عليه .
· يعتبر السجن نوع من التقييد للحرية .
· يقدم فى هذا المكان خدمات كالغذاء والاعاشة والرعاية الصحية للمسجونين بالإضافة الى بعض برامج التدريب والتأهيل المهني للمسجونين .



المفهوم الثالث : مفهوم عقوبة الايداع في السجن :
     المفهوم القديم : التحفظ على المجرم رغم ارادته تحت السلطة والتحكم في مجتمع غير  طبيعي معزول عن المجتمع العادي , وهى في اسوأ صورها وسيلة لسلب حرية المجرم وعقابا قاسيا مع اكراهه وتعذيبه وامتهان كرامته بشتى الطرق والوسائل انتقاما منه على ما قدمت يداه .
0 المفهوم الحديث : وسيلة اصلاحية تقويمية تأهيلية علاجية فردية لإعادة بناء شخصية - الفرد الجانح وسدا لاحتياجاته الاساسية المتنوعة ومساعدته على تغيير اتجاهاته وسلوكه المضاد للمجتمع الى اتجاهات وسلوك اجتماعي مقبول ومرغوب فيه بشتى الطرق والوسائل العلمية الحديثة .
0 المفهوم الخامس : مفهوم معاملة المسجونين :
   معاملة المسجونين تعنى الاسلوب الذى يمكن التعامل به مع شخص ما لتحقيق نتائج معينة , ويشمل ذلك استخدام مجموعة من التدابير والاساليب الفية والوسائل اللازمة لتحقيق هذه النتائج .
      واذا كان الغرض من العقوبة يستهدف بعد تطوره عدة اعراض مجتمعة اهمها تحقيق العدالة وحماية كيان المجتمع , والتأهيل الاجتماعي وجميعها متصلة ببعضها الا انها لا تتحقق بنفس القدر -
  بالنسبة للجميع وجميعها متصلة ببعضها الا انها لا تتحقق بنفس القدر بالنسبة للجميع على السواء , بل يجب ان تحدد حسب ظروف كل حالة على حدة .
 - ومن اهم قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين ما يلى :
· ضمان بعض الحقوق الاساسية للمسجونين ومنها : حق المعاملة الانسانية , الحق في الصحة, الحق في التعليم, الحق في التدريب والتأهيل المهني , الحق في الغذاء المناسب كما وكيفا, الحق  في الترويح ,الحق في الاتصال بالأسرة .
· توفير عوامل النظافة لجميع المسجونين سواء النظافة الشخصية او نظافة المكان والغذاء والماء .
· ضرورة توفير الخدمات الطبية للمسجونين والعناية بصحتهم .
· ضرورة توفير المعاملة الحسنة للسجناء والرفق بهم وتفريد المعاملة لكل مسجون حسب ظروفه .
· ضرورة توفير الرعاية اللاحقة او التبعية لجميع خريجي السجون لمساعدتهم على التوافق مع المجتمع بعد فترة غياب عنه .
· المفهوم السادس : مفهوم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم :
التعريف الاول هي اسلوب في المعاملة العقابية يطبق بعد الافراج النهائي عن المحكوم عليهم لمتابعة تأهيلهم ومساعدتهم على التكيف مع الحياة والمجتمع .
التعريف الثاني :هي الاساليب التي تتبع للاهتمام ومساعدة من يخلى سبيلهم من المؤسسات العقابية لتحقيق التكيف الاجتماعي  في المجتمع الخارجي من ناحية وحماية المجتمع من ناحية اخرى عن طريق توجيه وارشاد ومساعدة المفرج عنهم لسد احتياجاتهم ومعاونتهم على الاستقرار في حياتهم والاندماج والتكيف مع مجتمعهم تحت اشراف مهني يحقق تلك الاهداف .
  - رابعا : اوجه الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليهم والمفرج عنهم :
           لقد بدأ ت النظرة الحديثة للسجن باعتباره مؤسسة اصلاحية علاجية يستخدم كافة اساليب الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليمية والثقافية والدينية والخلقية والنفسية وتلك الاساليب تقدم للمسجون اثناء تواجده في السجن كما تمتد اوجه الرعاية للمحكوم عليه بعد ان يتم الافراج عنه متمثلا في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم .
   ويلاحظ ان تلك الرعاية لا تقتصر على السجين فقط بل تتعداها الى رعاية اسرته خاصة اذا كان السجين هو العائل الوحيد للأسرة حتى لا تصبح فريسة للانحراف نتيجة للعوز والحاجة .
· 4- الرعاية الاجتماعية :
       يقصد بالرعاية الاجتماعية :
     مساعدة المسجون على التكيف مع الحياه داخل السجن , وعلى حل مشكلاته الشخصية والعائلية , والعمل على استمرار صلته بالمجتمع  وتبدأ هذه الرعاية من اليوم الاول من دخول المحكوم عليه السجن,  لان انتقاله الى جو السجن يحدث تغييرا كاملا في حياته , ويجعل ايامه الاولى خاصة شديدة القسوة عليه, ومليئة بالإضرابات والقلق والعذاب النفسي ,لذلك فإن الوقوف بجانب النزيل ومساعدته في مقاومة ظروفه الجديدة والتغلب عليها من اليوم الاول لدخوله السجن ,يسهم الى حد بعيد في نجاح برامج التأهيل .
- وتشمل الرعاية الاجتماعية للمسجونين ما يلى :
· البحث الاجتماعى الشامل لكل نزيل وهذا يتطلب مقابلات فردية مع السجين ومقابلات مع اسرته والاطلاع على ملفه الشخصى .
· للاخصائى الاجتماعى كممارس عام دوره فى توجيه ومساعدة النزلاء على الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم داخل المؤسسة العقابية .
· يقوم الاخصائى الاجتماعى بمساعدة المسجون على اختيار اوجه النشاط الرياضية والاجتماعية والفنية والترويحية التى تلائمه .
· يعمل الاخصائى الاجتماعى على تدعيم الصلة بين السجين والمجتمع الخارجى .
· يتعدى دور الاخصائى الاجتماعى اسوار المؤسسة العقابية بعد الافراج عن النزيل,الى مراقبته فى وسطه الاجتماعى ومساعدته على توفير فرص عمل له .
·  سابعا :سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
   حددت الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي الاسس التي تقوم عليها سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
  - ومن اهم الاسس التي قامت عليها تلك السياسة ما يلى :
الاساس الاول : اعتبار تنفيذ قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين الصادرة من الامم المتحدة حقا اساسيا لكل مسجون – بما يستوجب ايلائها مكان الصدارة في مسؤوليات الاجهزة المنوط بها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية .
الاساس الثاني : اعتبار المجتمع - ممثلا في النيابة العامة – نائبا عن المسجون نيابة قانونية في الدفاع عن حق المسجون .
الاساس الثالث : العمل على ايجاد بدائل تشريعية للعقوبات السالبة للحرية .
 الاساس الرابع : التوسع في الاخذ بنظام وقف التنفيذ فى العقوبات السالبة في غير الخطير من الجرائم .
  الاساس الخامس : قصر الايداع في السجون للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات سالبة للحرية .
  الاساس السادس : الحد من العقوبات التبعية والتكميلية التي تسئ الى كرامة المحكوم عليهم او تقييد حريتهم 
  الاساس السابع : اعتبار البحوث الاجتماعية لأوضاع المتهمين في الجنايات والجنح الجسيمة من الاجراءات الجوهرية في المحاكمات الجنائية .كرامة المحكوم عليهم 

· ثامنا : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
تعتر مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى الركائز الاساسية المعاصرة في تنفيذ البرنامج العلاجي التأهيلي للمسجونين , وذلك لما لها من دور فعال في مساعدة السجين على ما قد يعانيه من مشكلات اقتصادية كانت او اجتماعية , ونفسية هذا بالإضافة الى تزويده بكافة الاسلحة المعنوية الكفيلة بإعادته الى المجتمع مواطنا صالحا .
ويتم تطبيق منهج الممارسة العامة في اطار رعاية المسجونين على النحو التالي :
 1- العمل مع النسق الفردي – ويتم ذلك من خلال :
· الاهتمام بالفرد السجين كإنسان له سماته الخاصة وظروفه ومشكلاته
· مساعدة السجين على تحسين اداءه لوظائفه وادواره الاجتماعية .
· مقابلة المسجونين الواردين الى السجن للتعرف عليهم وبث الثقة فى نفوسهم مع استخدام فن المقابلة كوسيلة من وسائل العلاج .
· تسجيل اسماء المسجونين الذين تبلغ احكامهم 6شهور فأكثر فى نموذج خاص بحصرهم وبحث حالتهم .
  2- العمل مع نسق الجماعة :
       حيث تهتم مهنة الخدمة الاجتماعية بسلوك السجين من خلال علاقته وسلوكه الجماعات التي ينتمى اليها , والتي عن طريقها يشبع كل احتياجاته النفسية من حاجة للحب  والعطف او الامن او التقبل وغير ذلك من الحاجات الضرورية لحياة انفعالية سوية .
·  ويقوم الإخصائي  الاجتماعي مع نسق الجماعة فى مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
· تكوين جماعات منظمة متجانسة من بين المسجونين ( رياضية –  ثقافية – اعلامية –ترفيهية ) حسب رغبات المسجونين وتشجيعهم .
· تسجيل انواع النشاط التي تمارسها جماعات المسجونين وتقييم نمو الجماعات للوقوف على مدى ملاءمة الانشطة لمرحلة النمو التي تمر بها الجماعة .
· الاطلاع على ابحاث المسجونين التي تجرى لهم عقب ورودهم للسجن للوقوف على حالة وظروف كل مسجون تمهيدا لإدماجه في الجماعة الملائمة له والاتصال بإخصائي الاستقبال وبحث الحالات .
 3- العمل مع نسق المجتمع : 
 حيث تهتم المهنة بالوقوف على احتياجات ومشكلات افراد المجتمع وجماعاته والوقوف على امكانيات وموارد هذا المجتمع سواء المتاحة منها او التي يمكن اتاحتها للعمل على المواءمة بينها .
  - ويمكن للممارس العام ان يقوم في عمله مع نسق المجتمع في مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
· مقابلة المسجونين المحكوم عليهم قبل ميعاد الافراج عنهم لتهيئتهم للخروج الى البيئة الخارجية .
· الاتصال بمديريات الشؤن الاجتماعية وجمعيات رعاية المسجونين لتمكين حصول المفرج عنهم على خدماتها .
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